

كتاب الطهارة

قال المؤلف رحمه الله تعالى : كتاب الطهارة قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة......الخ )  الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم يقول : فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده سبحانه لا شريك له فيوجب ذلك على العبد إخلاص العبادة كلها لله تعالى وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده وأن لا يشرك به شيئاً في جميع أمور الدين .

ولابد للعبد من تحقيق التوحيد حتى ينجو من عذاب الله وقبل ذلك من سخطه فإن عذاب الله عز وجل من لوازم غضبه تبارك وتعالى ولهذا بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال ( باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ) وفي الحديث المشهور ( حديث معاذ ماحق الله على العباد.....الخ  )  الحديث المعروف  , ولهذا استنتج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من المحققين أن من حقق التوحيد تحقيق صحيح فإنه لا يدخل النار ولو للحظة واحدة وأنه ناجي منها ولهذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ذكر من صفاتهم تحقيق التوحيد  وهو ثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في وحقيقة التوحيد كما يقول العلامة ابن تيمية في التدمرية ( وحقيقة التوحيد هو الجمع بين النفي والإثبات لا إله إلا الله , فالنفي المحض عدم  , والإثبات المحض لا يمنع المشاركة  ,  كما نقول زيد شجاع فقد يشاركه غيره في الشجاعة لكن إذا قلنا : لا شجاع إلا زيد , فهنا أفردنا زيداً بالشجاعة .

  وحقيقة التوحيد : هو إفراد الله عز وجل بالنفي والإثبات ولا يستقيم توحيد العبد إلا إذا اعتقد المعنى الصحيح لهذه الكلمة 
ثم يقول المؤلف رحمه الله : وهذا أصل دين جميع المسلمين وأتباعهم كما قال تعالى  : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ }الأنبياء25 . والإيمان بالرسل كلهم واجب على حد سواء كما قال تعالى في خواتيم سورة البقرة  : {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ...}البقرة285 .

وهذا هو الشاهد من حيث الجملة  , لكن من حيث الاتباع  , فإننا مأمورون أن نتبع محمداً صلى الله عليه وسلم .

والرسل متفاوتون في الفضل  , فأفضلهم أولو العزم وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب :  {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً }الأحزاب7 . 
ويقول سبحانه وتعالى : {شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ….}الشورى13. 
بل إن التفضيل ثبت في آية صريحة قال تعالى  : {تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ …}البقرة253 .  ونعلم أن أفضل الرسل ,  بل أفضل البشر على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم وأمته خير الأمم  , ولكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لا تخيروني على موسى.    بل ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً قال ( لا تخيروا بين الأنبياء ) والظاهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يتعصب أحد لنبيه فقد يتعصب المسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام وقد يتعصب اليهودي لموسى عليه السلام وقد يتعصب النصراني لعيسى عليه السلام وقد يسب أحدهم نبي الآخر لهذا لا ينبغي التخيير بين الأنبياء إذا كان يؤدي إلى مسبة الآخر 
ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه ( لا تخيروا بين الأنبياء ) قصة حصلت بين يهودي ومسلم فقد قال اليهودي : والذي اصطفى موسى على العالمين وقال المسلم والذي اصطفى محمداً على العالمين فلطمه المسلم .

والتفضيل في الأصل موجود فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه :قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة . وفي رواية لمسلم ( أنا سيد الناس ).

قال المصنف رحمه الله تعالى : وشهادة أن محمد رسول الله : أن يعتقد العبد أنه  صلى الله عليه وسلم مرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشير ونذير يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره 

وهذا يدل عليه قوله تعالى  : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }سبأ28 . فالمجوسي والنصراني واليهودي وغيرهم مطالبون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال :  ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني , ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به , إلا كان من أهل النار ). رواه مسلم
يقول المؤلف رحمه الله وامتثال أمره واجتناب نهيه وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين   بل إن امتثال أمره علامة المحبة الحقيقية ولما كان أبو بكر الصديق أكثر الناس إتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس محبة له يقول ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنة في رده على الرافضة ( إن أبا بكر كان غاية في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وموالاته والإيمان به لهذا أجمعت الأمة على أن أفضل الأمة بعد الأنبياء أو بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه   فأعظم الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام هم أكثر الناس اقتداء به ,   لذا يميز الحصيف بين من يحب ومن يبغض وتتبين عقيدة الولاء والبراء في المحبة فإذا كانت المسلمة تقتدي بعائشة أو خديجة أو فاطمة أو غيرهن  من النساء المؤمنات فإن ذلك دليل على المحبة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول (" المرء مع من أحب )  يقصد بذلك أنه يحشر معه أما من تحب المغنية الفلانية أو الممثلة الهابطة أو الفتاة العاصية فحري بها أن تحشر معها .

يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى : حقيقة المحبة أن يحب المحبوب ما أحبه ويبغض ما أبغضه ومن صحت محبته امتنعت مخالفته .ا.هـ بتصرف بسيط ،  لذا يقال للعاصي الذي يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام أنت تحبه محبة هوى لكنها ليست المحبة الحقيقية وهي محبة الاتباع والطاعة والتسليم، ويقول ابن تيمية أيضا ( لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة فأكثر الناس محبة هم أكثر الناس متابعة ثم يقول ويدل على نقص المحبة قوله تعالى : {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }آل عمران31  ,  ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من الدين لله عز وجل وهذا حق أعطاه الله إياه وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ) ولفظ أنس ( والناس أجمعين ) 
ومن العجائب واستمعوا معي إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه الصحابي الجليل قال لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم   وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر  : يا رسول الله ( لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي حتى من نفسي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (  الآن يا عمر ) يعني الآن يا عمر تحبني المحبة الحقيقية وهي محبة المؤمنين لنبهم وحبيبهم , ولهذا لا يبلغ حقيقة الإيمان إلا من استشعر في قلبه أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم  أكثر من أي مخلوق فهو يحب الله عز وجل ثم رسوله الكريم أكثر من أي مخلوق لأنه كان سبباً لهداية القلوب فالأبوان كانا سبباً في هداية الأبدان والرسول عليه الصلاة والسلم كان سبباً في هداية القلوب , وهداية القلوب أهم من هداية الأبدان . 

ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى : وإن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية.

 أما أخلاقه فكانت مضرب المثل بأبي هو وأمي وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلف فقالت كان خلقه القرآن ) رواه الأمام أحمد  ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس خلقا ولولا خشية الإطالة لذكرت مواقف مشرقة من أخلاقه الحسان .

ثم قال المؤلف : وآياته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الإخبار والأمر والنهي وهذا القرآن لاشك أنه من أعظم المعجزات والله عز وجل أيد حبيبه بأعظم معجزة وهو القرآن الكريم الذي أعجز العالمين أن يأتوا بمثله قال تعالى : {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً }الإسراء88 . وقال سبحانه  : {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }النساء82  ومن عظمة هذا القرآن العظيم أن الله قد تكفل بحفظه يقول سبحانه وتعالى  : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) فلا يمكن أن يدخله التحريف وآخر أمر القرآن العظيم أنه سيرفع من الصدور وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسرى على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها . رواه ابن ماجه والحاكم وغيرهما 
وهناك زيادة يقول صلة بن زفر التابعي لحذيفة : يا حذيفة وهل تنجيهم هذه الكلمة رددها ثلاثا فقال له حذيفة ثلاث مرات تنجيهم يوم القيامة وكرر هذه الكلمة وهذا لاشك أنه في آخر الزمان 

 فصل في المياه
قال المؤلف : وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها  .

وهنا لم يرد المؤلف بيان أحكام الصلاة وإنما بين عظمة وأهمية الطهارة لتعلقها بأعظم عبادة بدنية وهي الصلاة  .

يقول ابن تيمية :أعظم العبادات المالية الزكاة وأعظم العبادات البدنية الصلاة .

 فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين أهمية الطهارة باعتبارها شرطاً لصحة الصلاة حيث يقول ( فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة .

 وقد أجمع العلماء   على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة والمراد هنا الطهارة الحسية وهي رفع الحدث فهي شرط باتفاق العلماء وأيضا يراد بها طهارة البدن والثوب والمكان على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى كما قال عليه الصلاة والسلام ( لا يقبل الله صلاة بلا طهور ) وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وبن عمر رضي الله عنهما.
قال المؤلف رحمه الله: الطهارة نوعان 

1: أحداهما بالماء وهو الأصل              2: بالتيمم

قسم المؤلف الماء إلى قسمين هما: 

1: ماء طهور                            2: ماء نجس 

أولا: الماء الطهور : وهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام : الماء الطور لا ينجسه شيء 
ثانيا: الماء النجس : إذا تغير أحد أوصاف الماء بشيء نجس فهو نجس ولا يجوز الوضوء به لأنه يبدل بالتيمم إذا لم يوجد غيره.

قال المؤلف رحمه الله ( الأصل في الأشياء الطهاة والإباحة)

هذا إذا لم يعلم خلاف ذلك فإذا شك الإنسان في الماء هل هو طهور أم نجس فالأصل أنه طاهر 

مسألة: إذا كان عنده ماء طهور وماء نجس ولم يميز هما عن بعضهما فماذا يفعل ؟
الجواب: فيهما خلاف والراجح أنه لا يستعملهما لأنه قد يستعمل النجس وله بديل عنه وهو التيمم، وأما إذا تيقن الطهارة وشك في النجاسة فهو طهور أما إذا تيقن النجاسة وشك في الطهارة فهو نجس وعليه أن يتحرى الأقرب إلى الصواب وإذا كانا سواء فلينظر ما تطمئن إليه نفسه .
والله أعلم

                                               محمد بن عبد الله العويد
                                               يوم الثلاثاء 2 / 4 / 1429هـ
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